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ومن  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
له ، وأشهد إلا  له ، ومن يضلل فلا هادي  سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 

وصحبه أما بعد :

فإن مسائل الاعتقاد أهم مسائل الدين ، ويعتمد العلماء في تقريرها على مصادر 
التشريع الأساسية وهي الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وهو ما يحتج به علماء 
أهل السنة على مخالفيهم ، وإن المتتبع لطريقة علماء أهل السنة يجد أنهم كثيرا ما ينقلون 
إجماع العلماء عند تقريرهم لمسائل العقيدة ، ومن هنا بدأت التفكير في جمع المسائل 
التي حكى فيها بعض العلماء الإجماع على مسائل العقيدة ، ووقع الاختيار على تفسير 

ابن كثير ، وتأتي أهمية هذا البحث من جوانب :

أولا: مكانة مسائل الاعتقاد، وأهمية هذا العلم .

ثانيا: منزلة الإجماع في مصادر التشريع حيث يأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب 
والسنة ، ولم يزل العلماء في قديم الزمان وحديثه يحتجون بالكتاب والسنة والإجماع 

في مسائل الدين .
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وتأتي مكانة إجماع السلف من مكانة السلف أنفسهم ، فهم أصحاب القرون 
المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية ، قال صلى الله عليه وسلم 

: )خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... الحديث ( )1( .

الذين عرفوا  العلماء  من  يعد  ، حيث  الله  كثير رحمه  ابن  الحافظ  مكانة   : ثالثا 
تفسيره  لمكانة  بالإضافة   ، السلف  آثار  إلى  والرجوع  المنهج  المعتقد وسلامة  بسلامة 
يقلبه  طويلا  عمرا  فيه  الله  رحمه  أمضى  حيث   ، التفسير  كتب  أعظم  من  يعد  الذي 

ويراجعه حتى ظهر بذلك المظهر النافع والمفيد .

ومما تميز به تفسير ابن كثير اشتماله على الأحاديث والآثار من مصادر متعددة 
المسائل  بعض  تفسيره  تضمن  كما   ، والتفسير  الحديث  كتب  ذلك  ومن  ومتنوعة، 

والمباحث الفقهية واللغوية .

الدراسات السابقة

من خلال البحث في القوائم، وسؤال المختصين من أهل العلم والتخصص 
تبين لي ما يلي :

أولا : ما يتعلق بموضوع البحث فقد رأيت موضوعات متنوعة تتفق مع هذا 
الموضوع من حيث الفكرة، وهي كالتالي – على سبيل المثال - :

جمعا  الباري  فتح  في  الإجماع  حجر  ابن  فيها  حكى  التي  العقدية  المسائل   -  1
ودراسة ، عبدالسلام الجطيلي ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى .

)1(  صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير، 
اليمامة بيروت ، ط الثالثة ، 1407 ، كتاب الشهادات ، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد )938/2( برقم : 2508 ، وصحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري ، تحقيق 
: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، كتاب فضائل الصحابة ، باب: 

فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )1962/4( برقم : 2533



431

مباحث الإيمان والصحابة والإمامة

2 - مسائل العقيدة التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب 
 ، الجهني  حمدان  ناصر   ، والفرق  والخلافة  والإمامة  الآخر  واليوم  والقدر  النبوات 

رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى .

3 - المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب 
التوحيد عرض ودراسة . خالد الجعيد ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى .

4 - المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب 
الإيمان بالله والملائكة والكتب جمعا ودراسة ، علي جابر العلياني ، رسالة ماجستير ، 

جامعة أم القرى .

وأما هذا الموضوع )المسائل المتعلقة بمباحث الإيمان والإمامة والصحابة التي 
نقل فيها ابن كثير الإجماع في تفسيره( فلم يتم تسجيله كما لم يتم بحثه .

ثانيا : ما يتعلق بما كتب عن ابن كثير لم أجد من الدراسات سوى موضوعات 
تناولت منهجه في تقرير العقيدة وهي كالتالي :

1 - منهج الحافظ ابن كثير في تقرير مسائل أشراط الساعة ، شداد راجح عيسى 
والد ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك سعود .

 2 - منهج الإمام ابن كثير في تقرير عقيدة السلف، علي بن حسين بن يحيى بن 
موسى، رسالة ماجستير ، جامعة الإمام محمد بن سعود 

3 - منهج ابن كثير في تقرير توحيد الأسماء والصفات والرد على المخالفين ، 
أمل بنت مبارك الغفيلي ، رسالة ماجستير ، جامعة الإمام محمد بن سعود .

البحوث  تلك  إن  حيث   ، البحث  موضوع  مع  تتفق  لا  الموضوعات  فهذه 
يُعنى بالإجماع على مسائل الاعتقاد ،  تناولت منهج ابن كثير ، أما هذا البحث فهو 
وهي المسائل التي نقل فيها ابن كثير الإجماع في كتابه تفسير القرآن العظيم؛ وذلك 
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لأهمية الإجماع والحاجة إليه في بيان عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين كما سيأتي 
بيانه .

خطة البحث

هذا وقد جعلت خطة البحث على النحو التالي:

المقدمة ، وقد اشتملت على بيان أهمية موضوع البحث ، والدراسات السابقة 
ونظائر هذا البحث

المبحث الأول : تعريف الإجماع وبيان حجيته في أبواب العقيدة .

المطلب الأول: تعريف الإجماع

المطلب الثاني : حجية الإجماع : وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الأدلة على حجية الإجماع 

المسألة الثانية : حجية الإجماع في أبواب العقيدة

المبحث الثاني : المسائل العقائدية التي حكى فيها ابن كثير الإجماع .

المطلب الأول : الإيمان ، وفيه مسائل .

المسألة الأولى : زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب

المسألة الثانية : الإيمان يزيد وينقص . 

المسألة الثالثة : عدم القول بكفر مرتكب الكبيرة

المسألة الرابعة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 

وفيه   ، المسلمين  غير  ومعاملة  الإسلام  نواقض  بعض  ذكر   : الثاني  المطلب 
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مسائل :

المسألة الأولى : حقيقة السحر 

المسألة الثانية : جواز تزوج الكتابيات

المطلب الثالث : الصحابة ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : فضل أبي بكر الصديق .

المسألة الثانية: خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه .

المسألة الثالثة : كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن 

المسألة الرابعة : أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

المطلب الرابع : الإمامة ، وكيفية نصب الإمام .

 يلي ذلك الخاتمة ، ثم المصادر والمراجع ثم فهرس الموضوعات .

منهج البحث

ابن كثير الإجماع من خلال  فيها الحافظ  نقل  التي  العقدية  المسائل  1 - أجمع 
الألفاظ التالية: الإجماع – الاتفاق – نفي الخلاف والمنازعة.

2 - أقوم بدراسة المسائل العقدية دراسة مختصرة .

3 - أقوم بذكر مستند الإجماع على المسائل الواردة إن وجد .

4 - أذكر الأدلة على كل مسألة مع ذكر ما يؤيد الإجماع من أقوال العلماء .

5 - أقوم بإرجاع أقوالِ العلماء إلى مصادرها الأصيلة .

6 - أعزوُ الآياتِ القرآنية إلى مواضعها في القرآن ، وذلك بذكر السورة والآية .
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7 - أخرّج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصيلة .

8- أقوم بعمل فهرسين : للمصادر والمحتوى . 

أهداف البحث

1 – بيان منهج السلف في العقيدة وحكاية إجماعهم على ذلك .

2 – الرد على المخالفين لمعتقد أهل السنة ، وبيان مخالفتهم لإجماع السلف .

3 – الاحتجاج بإجماع السلف أقوى في الرد على المخالفين لمعتقد أهل السنة

4 - دراسة هذا الموضوع من خلال بحث أكاديمي حيث لم يتم بحثه سابقا .

5 – تعزيز فكرة تتبع إجماع السلف على مسائل العقيدة من خلال كتب أهل 
العلم التي تنقل الإجماع .

وفي ختام هذه المقدمة أسأل الله أن ينفع بهذا البحث كاتبه وعموم المسلمين 
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المبحث الأول 

تعريف الإجماع وبيان حجيته في أبواب العقيدة .

المطلب الأول
تعريف الإجماع :

أولا : معنى الإجماع

الإجماع لغة : 

العزم وأَجْمَعْتُ على الأمر إجماعاً وأجمعته، قال الله تعالى:بز ٿ  ٹ بر ، 
قال الكسائي : » أَجْمَعْتُ الأمر ، وعلى الأمر : إذا عزمت عليه« . ويطلق على الاتفاق، 

ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه . ومنه قوله تعالى : بز ٻ ٻ 
پ پ  پ پڀ بريوسف ، الآية : 15 )1(. 

الإجماع اصطلاحا : 

على  وفاته  بعد   ^ محمد  أمة  من  المجتهدين  اتفاق  الأصوليين:  عند  الإجماع 
حكم شرعي)2(. 

)1(  انظر: لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين بن منظور المصري . الطبعة الأولى . بيروت: دار 
الفكر، 1401هـ )53/8( . ، مادة : جمع ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي ، 
المكتبة العلمية، بيروت. ص109، والمعجم الوسيط ، إخراج د. إبراهيم أنيس وجماعة، الطبعة 

الثانية، مطابع دار المعارف بمصر، )1393هـ( ، توزيع دار الباز بمكة المكرمة. ص 135
الدين  جمال  تحقيق:   ، الحفيد  رشد  بن  محمد  الوليد  أبو   ، الفقه  أصول  في  الضروري   : )2(  انظر 
العلوي ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى 1994م ص46 ، التمهيد في تخريج 
، ط  – بيروت  الرسالة  ، مؤسسة  بن الحسن الأسنوي  الرحيم  ، عبد  الفروع على الأصول 

الأولى 1400هـ ص451



436

مباحث الإيمان والصحابة والإمامة

وقد اشتمل هذا التعريف على أربعة قيود)1(:

اتفاق بعض  العلماء المجتهدين، فلا يصح  الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل 
المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد.

الثاني: لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى 
غير المسلمة .

الثالث: الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته ^ ، ولا يقع في حياته. 

الرابع: أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور 
الدنيوية والعقلية فلا مدخل لها هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع .

وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى إجماع عامة وخاصة :

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما عُلم من هذا الدين بالضرورة، 
كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يُجمِع عليه العلماءُ، كإجماعهم على أن الوطء 
مفسد للصوم، وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيًا، وقد يكون غير قطعي، فلا بد 

من الوقوف على صفته ومدى ثبوته ودليله للحكم عليه )2(. 

د بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني  )1(  انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ، محمَّ
، دار ابن الجوزي ، الطبعة : الطبعة الخامسة ، 1427 هـ ص156 ، وانظر : الأصول من علم 

الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، دار ابن الجوزي ، طبعة عام 1426هـ ص64
ابن  دار   ، العزازي  يوسف  بن  عادل  تحقيق:   ، البغدادي  الخطيب   ، والمتفقه  الفقيه   : )2(  انظر 
الجوزي بالسعودية، سنة 1417هـ. )246/1( ، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 

ص 158
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لتعضيد  الشرك،  ونفي  تعالى،  الله  كرؤية  الاعتقاد  مسائل  في  الإجماع  ويكون 
الأدلة وتقويتها، ولدفع احتمال الخطأ)1( ، وقد حُكِي الإجماع في مسائل الاعتقاد)2(. 

على  كان  ومن  السلف  إجماع  هو  الاعتقاد  مسائل  في  به  يُعتد  الذي  والإجماع 
منهجهم وطريقتهم ، فلا يعتد بخلاف أهل الأهواء ، فقد يكون المجتهد عالما بالفقه 
والأصول؛ لكنه رمي ببدعة أو هوى لكن خلافه لا يؤثر في مسائل الاعتقاد ، وهذا 
ما قرره أهل العلم ، قال ابن القطان : » الإجماع عندنا إجماع أهل العلم ، فأما من كان 

من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه«)3(. 

وقال شيخ الإسلام : » والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح 
. إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة«)4( . 

المطلب الثاني
حجية الإجماع

أجمع العلماء على أن الإجماع حجة شرعية .

الشرع،  الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج  أهل  إجماع   «  : الخطيب  قال 
ودليل من أدلة الأحكام ، مقطوع على مغيبه ، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ«)5(. 

)1(  انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: 
علي معوض، عادل عبد الموجود ، عالم الكتب - لبنان / بيروت - 1999 م ، الطبعة : الأولى 

.)277 /2(
)2( انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ط. دار الكتب العلمية، بيروت. )ص:167( وما بعدها، 

)3(  البحر المحيط ، لبدر الدين الزركشي ، ضبط أصوله وعلق عليه د محمد محمد تامر ، دار الكتب 
العلمية بيروت ، الطبعة الأولى )468/4( .

)4( مجموع الفتاوى ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . الطبعة الأولى ، 1398هـ )157/3( .
)5( الفقيه والمتفقه )225/1( .
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : » الطريق الرابع الإجماع وهو متفق عليه بين 
الجملة،  في  وغيرهم  والكلام  الحديث  وأهل  والصوفية  الفقهاء  من  المسلمين  عامة 

وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة« )1(. 

ولا يعتد بإنكار الشيعة وبعض الخوارج لحجية الإجماع)2( . 

ويمكن تفصيل الحديث عن حجية الإجماع في المسائل التالية :

المسألة الأولى : الأدلة على حجية الإجماع :

استدل أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة ، وهي كثيرة 
ومتنوعة لكن نذكر من أهمها ما يلي :

ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   بز   : تعالى  قوله   –  1
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ بر ، النساء:115 .

استدلال  ، وذكر  الآية  ابن كثير على حجية الإجماع بهذه  استدل الحافظ  وقد 
الشافعي بها على كون الإجماع حجة ، حيث قال: » فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في 
لنبيهم ^. وقد وردت في ذلك أحاديث  اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما 
صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفًا صالحاً في كتاب »أحاديث الأصول«، ومن العلماء 
على  الاحتجاج  في  الله-  الشافعي-رحمه  عليه  عول  والذي  معناها،  تواتر  ادَّعى  من 
رُم مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد التروي والفكر الطويل)3(.  كون الإجماع حجة تَحْ

وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها« )4(. 

)1( مجموع الفتاوى )341/11( .
)2( انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )144/2( .

)3(  انظر: كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية 
)ص471( في إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم

)4(  تفسير ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير تحقيق سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة الطبعة: 
الثانية 1420هـ - 1999 م )412/2 – 413(
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وقال القرطبي عند قوله تعالى : بز ڦ  ڦ ڦ بر : » دليل على صحة 
القول بالإجماع«)1(. 

2 – وقوله تعالى : بز ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄڃ برالبقرة:143 .

قال الحافظ ابن حجر : »والآية التي ترجم بها – يعني البخاري - احتج بها أهل 
لوا بقوله تعالى : بز ڤ ڤ ڤبر.  الأصول لكون الإجماع حجة، لأنهم عُدِّ

أي عدولا ، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما اجمعوا عليه قولا وفعلا«)2(. 

وقال القرطبي : »وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأنهم إذا 
كانوا عدولا شهدوا على الناس« )3(.

3 - عَنْ أَبِي مالك الأشَعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إنَِّ 
اللهََّ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ : أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبيُِّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَميِعًا ، وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ 

تَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ( )4(.  قِّ ، وَأَنْ لاَ تَْ أَهْلُ الْبَاطلِِ عَلَى أَهْلِ الْحَ

وعند الترمذي من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
)إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ^ على ضلالة ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ 

شذ إلى النار()5( .
البردوني  أحمد   : تحقيق   ، القرطبي  الله  عبد  أبو   ، القرآن(  لأحكام  )الجامع  القرطبي  )1(  تفسير 

وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية – القاهرة ، الطبعة : الثانية ، 1384هـ )386/5( .
)2( فتح الباري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار المعرفة - بيروت ، 1379 )317/13( 

)3( تفسير القرطبي )156/2(
 ، الفكر  دار  الحميد.  عبد  الدين  محيي  محمد   : تحقيق  السجستاني  داود  لأبي   ، داود  أبي  )4(  سنن 
كتاب الفتن والملاحم ، باب : ذكر الفتن ودلائلها )98/4( برقم : 4253 ، ضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع الصغير . للألباني . الطبعة الثانية . بيروت : المكتب الإسلامي، 1408هـ. 

برقم : 1532
)5(  ]صحيح[ سنن الترمذي ، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي . تحقيق أحمد 
محمد شاكر. الطبعة الثانية، 1398هـ كتاب الفتن ، باب : ما جاء في لزوم الجماعة )36/4( 
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 قال الشافعي : » فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتابٍ ولا 
سنةٍ ولا قياس إن شاء الله » )1(. 

وقال شيخ الإسلام : » فلا تجتمع الأمة على ضلال كما قال صلى الله عليه وسلم 
: )لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 

الساعة( )2(... إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع«)3( . 

 والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين:

الأصل الأول: وجوب اتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها.

والأصل الثاني: عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة.

وهذان الأصلان متلازمان: فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقًا، وكذلك 
فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض.

وههنا مسألتان:

المسألة الأولى: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد 
معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم ، وثبتت العصمة لهم .

والمسألة الثانية: أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع 
العصور، سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم )4(. 

برقم : 2167 ، قال الألباني : صحيح . دون »ومن شذّ شذّ في النار«. انظر صحيح الجامع ، 
حديث رقم : 1848

)1( الرسالة ص 475
)2(  صحيح البخاري ، كتاب علامات النبوة ، باب : قول النبي ^ : لا تزال طائفة من أمتي على 

الحق ظاهرين ، )2667/6( برقم : 6881
)3(  منهاج السنة ، شيخ الإسلام بن تيمية ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة 

الأولى . )332/6( .
)4( انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص 162 وما بعدها
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ا، وإما أن يكون باطلًا،  4 - أن نقول: إجماع الأمة على شيء: إما أن يكون حقًّ
ا فهو حجة، وإن كان باطلًا فكيف يجوز أن تُجمِع هذه الأمة التي هي أكرم  فإن كان حقًّ
الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من 

أكبر المحال )1(. 

المسألة الثانية : حجية الإجماع في أبواب العقيدة

 ، التشريع  أبواب  أهم  من  والعقيدة   ، التشريع  مصادر  من  مصدر  الإجماع 
 ، السلف  إجماع  على  العقيدة  مسائل  في  السنة  أهل  من  المحققون  يَستدل  ما  وكثيًرا 
وذلك لأهميته في إقامة الحجج والبراهين على المخالفين من أصحاب الأقوال المحدثة 
الاعتقاد  أبواب  في  صُنِّفت  التي  للمصنفات  المتتبع  وإن   ، السلف  لمنهج  والمخالفة 
اللالكائي-رحمه  القاسم  أبو  عليه  سار  الذي  المنهج  ذلك  ومن   ، جليا  ذلك  يلحظ 
الله-ابتداء بعنوان الكتاب حيث سماه :]شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 

الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم[.

 ، يقررها  التي  العقدية  المسائل  على  السلف  إجماع  يحكي  كتابه  في  نجده  كما 
وحينما ذكر منهجه في كتابه قال : » فإنِّ أوجب ما على المرء ، معرفة اعتقاد الدين ، 
وما كلّف الله به عباده من فَهم توحيده وصفاته ، وتصديق رسله بالدلائل واليقين ، 
والتوصل إلِى طرقها ، والاستدلال عليها بالحجج والبراهين ، وكان من أعظم مقول 
، وأوضح حجةِ ومعقول : كتاب الله الحق المبين ، ثم قول رسول الله ^ وَصحابته 
الأخيار المتقين ، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون ، ثم التمسك بمجموعها والمقام 

عليها إلِى يوم الدين«)2(. 

)1( انظر : الأصول من علم الأصول ص65
)2(  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لأبي القاسم اللالكائي ، تحقيق د أحمد سعد حمدان 

) 9 / 1 (
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وقال أبو الحسن الأشعري: »ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا-عز و جل-
وسنة نبينا̂  وإجماع المسلمين وما كان في معناه« )1(. 

الكلام  فهذا   «  : الأشعري  الحسن  أبو  قاله  ما  على  تعقيبا  الإسلام  شيخ  قال 
وأمثاله في كتبه وكتب أئمة أصحابه : يبينون أنهم يعتصمون في مسائل الأصول التي 
تنازع فيها الناس بالكتب والسنة والإجماع، وأن دينهم التمسك بالكتاب والسنة وما 
رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ثم خصوا الإمام أحمد بالاتباع والموافقة 
لما أظهر من السنة بسبب ما وقع له من المحنة ، فأين هذا من قول من لا يجعل الكتاب 

والسنة والإجماع طريقا إلى معرفة صفات الله، وأمثال ذلك من مسائل الأصول)2( . 

وقال في موضع آخر : » ولا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس »)3( . 

وقال قوام السنة الإمام أبو القاسم الأصبهاني : »لا هدى إلا في القرآن كلام 
لنا رسوله محمد ^،  الذي هو علمه ، وفيما سنه  ربنا-عز وجل-ووحيه ، وتنزيله 
وما أجمع عليه الصحابة الهداة المهديون-رضوان الله عليهم-أجمعين ، وما مضى عليه 

بعدهم خيار التابعين، ثم أئمة المحدثين وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين« )4(. 

وقد أوضح ابن القيم رحمه الله إجماع الأمة على مسائل الاعتقاد ، حيث قال : 
» إنه لا يعلم آية من كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله في باب أصول الدين 

اجتمعت الأمة على خلافه«)5( . 

)1(  الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق : بشير عيون ، مكتبة المؤيد ، الرياض 
الطبعة الرابعة .ص 63 

)2(  درء تعارض العقل والنقل ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم، مكتبة 
ابن تيمية ، القاهرة . )7 / 105( 

)3( مجموع الفتاوى )490/11( .
)4(  الحجة في بيان المحجة . أبو القاسم اسماعيل الأصبهاني ، تحقيق : محمد بن ربيع المدخلي، دار 

الراية، سنة 1419هـ )19/1(
العاصمة  ، دار  الدخيل الله  : د. علي بن محمد  ابن قيم الجوزية ، تحقيق   ، المرسلة  )5(  الصواعق 

الرياض، الطبعة الثالثة ، 1418 ، )833/3( .
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تعليق : 

من خلال ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم يتضح ما يلي :

إجماع الأمة على مسائل الاعتقاد ، وأنه لا يمكن أن يكون هناك نص صحيح - 
أجمعت الأمة على خلافه .

يَعْدِل عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأجمع -  أنه لا يجوز لأحد أن 
وأهم  الدين  أصول  ولأنها  لأهميتها؛  الاعتقاد  أبواب  في  لاسيما  الأمة  سلف  عليه 

العلوم وأشرفها .

والبراهين على -  الأدلة  أقوى  ، وهو من  العقيدة حجة  أبواب  أن الإجماع في 
المخالفين من أصحاب الأقوال المحدثة، والمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة .
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المبحث الثاني 

 المسائل العقائدية التي حكى فيها ابن كثير الإجماع 

المطلب الأول
 الإيمان 

تمهيد : 

يحسن بنا في بداية هذا المبحث أن نعرف بالإيمان :

تعريف الإيمان :

الإيمان لغة : التصديق والإقرار .

قول   . وعمل  قول  بأنه:  الإيمان  السنة  أهل  ف  عرَّ فقد  الشرعي  التعريف  أما 
منهم  واحد  غير  حكى  وقد  الجوارح،  وعمل  القلب  وعمل  اللسان،  وقول  القلب 
الإجماع على ذلك كابن عبد البر في )التمهيد()1( ولقد تلقى أهل السنة هذا التعريف 
الدالة  الصحيحة  النبوية  والأحاديث  القرآنية،  للنصوص  اتباعاً  والتسليم،  بالقبول 

على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح

فمن الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب:

قوله تعالى: بز ڳ ڳ ڳ ڱ ڱبر ]الحجرات، آية 14[

وقوله تعالى: بز ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  بر ]المجادلة، آية 22[

)1(  انظر : التمهيد ، أبو عمر ابن عبد البر تحقيق : مصطفى العلوى و محمد البكرى ، مؤسسة 
قرطبة ، ) 248/9( ، وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية )308/7، 472/12( وتفسير ابن 

كثير )39/1(، وفتح الباري )47/1( .



445

مباحث الإيمان والصحابة والإمامة

يقولون: هو  فتارة  الإيمان،  تعريف  الصالح في  السلف  عبارات  تنوعت  وقد 
بالقلب وعمل بالجوارح، وتارة  باللسان واعتقاد  قول وعمل، وتارة يقولون: قول 

يقولون: هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة .

ذلك  بين  كما  معنوي،  اختلاف  العبارات  هذا  بين  فليس  صحيح،  هذا  وكل 
شيخ الإسلام ابن تيمية قائلًا: _ » إذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول 

القلب واللسان جميعاً، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام«)1( .

المسألة الأولى : زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب

نص الإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير : وقوله: بز ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 
ڄ  ڄ ڃ  ڃ بر كقوله: بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ بر ]التوبة: 124[

وقد استدل البخاري، وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها، على زيادة الإيمان 
وتفاضله في القلوب، كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير 

واحد من الأئمة، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد«)2( .

تعليق :

الإيمان : قول وعمل ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، ويتفاضل أهله فيه ، 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في حكايته لمعتقد أئمة الحديث: » ويقولون : إن 
الإيمان قول وعمل ومعرفة ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، من كثرت طاعته أَزْيَدُ 

إيمانا ممن هو دونه في الطاعة« )3( . 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية )170/7، 171( بتصرف يسير، وانظر )505/7، 506( .

)2( تفسير ابن كثير )12/4( .
دار   . الخميس  عبدالرحمن  محمد  تحقيق   . الإسماعيلي  بكر  لأبي  الحديث،  أهل  أئمة  )3(  اعتقاد 

العاصمة الرياض . الطبعة الأولى ، 1412 هـ ، ص 63 ، 64
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ومما يدل على تفاضله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : )الإيمان بضع وستون شعبة والحياء 
شعبة من الإيمان ( زاد مسلم : )فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 

الطريق ( )1(.

قال ابن مَندَه : » فجعل الإيمان شعبا بعضها باللسان والشفتين وبعضها بالقلب 
وبعضها بسائر الجوارح ، فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان ، تقول شَهِدت أشهد 
شهادة، والشهادة فعله بالقلب واللسان لا اختلاف بين المسلمين في ذلك ، والحياء في 

القلب، وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح« )2(. 

 وكذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال  ؟  ماذا  ثم  قيل  بالله ورسوله(،  )إيمان  قال  ؟  أفضل  الأعمال  أي  النبي ^  سُئِل 

)جهاد في سبيل الله(، قيل ثم ماذا ؟ قال )حج مبرور( )3(. 

المسألة الثانية: الإيمان يزيد وينقص . 

نص الإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير : » يقول تعالى: بز ٿ ٿ ٿ ٹبر 
لبعض  بعضهم  يقول  أي:  ؟  بر  ڤڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  بز  المنافقين  فمن 

أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى: بز ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ  بر .

)1(  صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب : أمور الإيمان )12/1( برقم : 9 صحيح مسلم كتاب 
الإيمان  الحياء وكونه من  وأدناها وفضيلة  وأفضلها  الإيمان  بيان عدد شعب  باب:   ، الإيمان 

)63/1( برقم : 35
)2(  الإيمان لابن منده،تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي. الطبعة الثانية . بيروت : مؤسسة الرسالة، 

1406هـ ) 1 / 332 ( .
 ،  1447  : برقم   )553/2( المبرور  الحج  فضل   : باب   ، الحج  كتاب   ، البخاري  )3(  صحيح 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال )88/1( 

برقم : 83 .
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وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد«)1( . 

التعليق : 

الإيمان يزيد وينقص، وقد قرر ذلك علماء السلف على مر العصور والأزمان 
وذكروا ما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة ، وقد عقد الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري : » باب : زيادة الإيمان ونقصانه ، وقول الله تعالى : بز ۈ ۇٴ بر 
 . ، الآية : 31  المدثر  بز ڱ ڱ ں ں  بر سورة   ، ، الآية : 13  الكهف  سورة 
ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ بر  ڇ  چ  بز چ چ   : وقال 
سورة المائدة ، الآية : 3 . فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص ، ثم ساق حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه عن النبي ^ قال : )يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي 
ة من  قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرَّ

خير ، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ( )2( . 

وقد حكى اتفاق السلف على أن الإيمان : اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية غيُر واحد من أهل العلم ؛ كأبي زرعة وأبي حاتم)3( ، والشافعي)4(، 
كتابه شرح  السلف في  بذلك من علماء  قال  اللالكائي من  ، وقد ذكر  والبخاري)5( 

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )6( .

)1( تفسير ابن كثير )239/4( .
 .  44  : برقم   )24/1( ونقصانه  الإيمان  زيادة   : باب   ، الإيمان  كتاب   ، البخاري  )2(  صحيح 

وصحيح ومسلم كتاب الإيمان ، باب : أدني أهل الجنة منزلة فيها )180/1( برقم : 193 .
)3( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، تحقيق د أحمد سعد حمدان )176( .

 . الدمام   ، القيم  ابن  . دار  أبو عمر  القبول ، لحافظ حكمي . تحقيق عمر بن محمود  )4(  معارج 
الطبعة الأولى، 1410هـ ، )600/2( .

)5( فتح الباري ) 1 / 47 ( .
)6( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )832/4( .
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وقد نقل الحافظ ابن حجر قول : »البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
كثير  جمع  عن  بالأسانيد  ذلك  نقل  في  واللالكائي  حاتم  أبي  ابن  وأطنب  وينقص، 
من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه 

فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة« )1(. 

حديث  من  مسلم  صحيح  في  ثبت  ما  ونقصانه  الإيمان  زيادة  على  يدل  ومما 
حنظلة رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله ^ فوعظنا فذكر النار ، قال : ثم جئت 
إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت 
ذلك له فقال : وأنا قد فعلت مثل ما تذكر ، فلقينا رسول الله ^ فقلت : يا رسول 
الله نافق حنظلة ، فقال : )مه؟( فحدثته بالحديث فقال أبو بكر : وأنا قد فعلت مثل ما 
فعل ، فقال : )يا حنظلة ساعة وساعة ، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر 

لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق( )2( . 

قال حافظ حكمي بعد أن ساق هذا الحديث : »وعلى هذا إجماع الأئمة المعتدِّ 
بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفَتْرة عن الذكر 

فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى«)3( . 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله̂  قال : )يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار( . فقلن وبم 

)1(  فتح الباري )47/1(، وانظر : التمهيد لابن عبد البر )238/9 - 243(، وقال شيخ الإسلام: 
 ... الصحابة  فيه مخالف من  يعرف  الصحابة ولم  منه عن  الزيادة والنقصان  لفظ  ثبت  »وقد 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى : بز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  
 : انظر   »2  : الأنفال  سورة  بر  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

مجموع الفتاوى )224/7(.
)2(  صحيح مسلم، كتاب التوبة ، باب : فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز 

ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا )2106/4( برقم : 2750
)3( معارج القبول )1007/3( .
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ذلك يا رسول الله ؟ قال )تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أَذْهَبَ للُِبِّ الرجل الحازم من إحداكن( )1( .

المسألة الثالثة : عدم القول بكفر مرتكب الكبيرة

ڻ  ڻ  بز  »فقوله:  كثير:  ابن  الحافظ  حكاه  الذي  الإجماع  نص 
غير  الإيمان  أن  على  دليل   ،35  : الأحزاب  بر  ہ     ۀ  ۀ 

گ   گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  بز  تعالى:  لقوله  منه،  أخص  وهو  الإسلام، 
لا   ( الصحيحين:  وفي  ]الحجرات:14[.  ڱبر  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن()2(. فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع 

المسلمين، فدل على أنه أخص منه« )3(. 

التعليق :

رون أحدًا من أهل القبلة بالكبائر كشرب الخمر  عقيدة أهل السنة أنهم لا يُكفِّ
والزنا والسرقة ما لم يستحل هذه الكبيرة ، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وكبيرته، 
وحُكمه في الآخرة إذا مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه 

وأدخله النار ، ومصيره إلى الجنة .

القبلة  أهل  رون  يُكفِّ لا  والجماعة  السنة  أهل  أن  الإسلام  شيخ  أوضح  وقد 
ثابتة مع المعاصي  بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج ، بل الأخوة الإيمانية 

كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص : بز ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ  ڻ ڻۀ بر)178( سورة البقرة .

 ،  1393 : برقم  الزكاة على الأقارب )531/2(   : باب   ، الزكاة  ، كتاب  البخاري  )1(  صحيح 
ومسلم كتاب الإيمان ، باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات )86/1( برقم : 79

)2(  صحيح البخاري ، كتاب الحدود، باب : ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر )2487/6( برقم 
: 6390 ، وصحيح مسلم ، في الإيمان، باب: بيان نقص الإيمان بالمعاصي )76/1( رقم : 57

)3( تفسير ابن كثير )418/6( .
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ويقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى 
الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم)1(. 

الأمة،  واتفق عليه سلف هذه  والسنة،  الكتاب  ما دلت عليه نصوص  وهذا 
ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

قال تعالى : بز ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ  ۇ بر سورة النساء : 48 .

فأخبر تعالى أن الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبها، 
وإن شاء عذبه .

رون بالكبيرة ، قال شيخ الإسلام : »والخوارج هم أول  أما الخوارج فإنهم يُكفِّ
رون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون  ر المسلمين يُكفِّ من كَفَّ
رون من خالفهم فيها، وأهل  دمه وما له ، وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة، ويُكفِّ
السنة والجماعة يَتَّبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فَيَتَّبعِون الحق ويرحمون 

الخلق«)2(. 

وأما استدلالهم بحديث : )لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن( )3( . فالجواب 
عليه ما ذكره النووي في شرحه لهذا الحديث حيث قال :

» فالقول الصحيح الذي قاله المحققون : أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو 
كامل الإيمان وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفى الشيء ويراد نفى كماله ، ومختاره 
كما يقال: لا علم إلا ما نفع ، ولا مال إلا الإبل ، ولا عيش إلا عيش الآخرة ، وإنما 
تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبى ذر وغيره : من قال لا اله إلا الله دخل الجنة وإن 

)1( انظر : مجموع الفتاوى )152/3( .
)2( مجموع الفتاوى )279/3( .

)3(  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر )2487/6( برقم: 
6390 ، وصحيح مسلم، في الإيمان، باب: بيان نقص الإيمان بالمعاصي )76/1( رقم : 57



451

مباحث الإيمان والصحابة والإمامة

زنى وان سرق ... مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك ، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان«)1( . 

المسألة الرابعة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

نص الإجماع الذي حكاه الحافظ ابن كثير : أنزل الله: بز  ڍ ڌ ڌ  ڎ 
ڎ ڈ بر النحل : 106 ، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالى المكرَه 

على الكفر، إبقاءً لمهجته«)2(. 

التعليق :

يأبى ما  بلفظه مكرها ، وقلبه  هذا استثناء ممن كفر بلسانه ، ووافق المشركين 
يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله .

به المشركون حتى قاربهم في بعض  ويدل على ذلك قصة عمار بن ياسر حين عذَّ
ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
)كيف تد قلبك؟( قال: مطمئنا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: )إن عادوا 

فعد()3( .

قال الحافظ : » وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية، لأن الاستثناء من 
الإثبات نفي، فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد« )4(. 

– بيروت ، ط الثانية ، 1392  )1(  شرح النووي على صحيح مسلم ، دار إحياء التراث العربي 
. )41/2(

)2( تفسير ابن كثير )606/4( .
)3(  تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن( ، محمد بن جرير الطبري ، تحقيق : أحمد محمد 
شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط : الأولى ، 1420 هـ )14/ 122(. قال الحافظ : وهو مرسل 

ورجاله ثقات . انظر : فتح الباري )312/12( .
)4( فتح الباري )312/12( .
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ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : )إن الله قد تاوز لي عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( . )1( .

بز  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ   : قوله  الله عنهما في  ابن عباس رضي  وعن 
ڈ بر  قال : أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله ، وأما من أكره 
بلسانه ، وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه ؛ أن الله إنما يأخذ 

العباد بما عقدت عليه قلوبهم )2(. 

بز  ک   : قوله  من  مقدم  فالاستثناء  هذا  » وعلى   : ابن حجر  الحافظ  قال 
ک  بر ( كأنه قيل : فعليهم غضب من الله إلا من أكره ، لأن الكفر يكون بالقول 

والفعل من غير اعتقاد ، وقد يكون باعتقاد، فاستثنى الأول وهو المكره« )3(. 

المطلب الثاني
ذكر بعض نواقض الإسلام ومعاملة غير المسلمين .

تمهيد :

في بداية هذا المطلب يحسن بنا التعريف بنواقض الإسلام .

تعريف نواقض :

بالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن النقض يطلق على: إفساد ما أبرَمْت من عقد 
أو بناء، فهو بمعنى نكث الشيء، وانتثار العقد. والنقض ضد الإبرام ونقيضك الذي 

يخالفك)4(. 
)1(  ]صحيح[، سنن ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد، ابن ماجه القزويني، مكتبة أبي المعاطي. 
في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، )199/3( . وسنن البيهقي، أحمد بن الحسين 
 –  1414 المكرمة،  مكة   - الباز  دار  مكتبة  عطا  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  البيهقي،  بكر  أبو 
1994، باب : جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه )356/7( . قال الألباني: 

صحيح . انظر : صحيح الجامع برقم : 1731
)2( أخرجه الطبري في تفسيره )305/17(

)3( الفتح )313/12(
)4( انظر: لسان العرب لابن منظور )242/7( ، مادة : نقض
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يقول الفيومي : » ونقضت الحبل نقضاً حللت بَرْمه، ومنه ما يقال نقضت ما 
أبرمه إذا أبطلته، وانتقض هو بنفسه، وانتقضت الطهارة بطَلت، وانتقض الجرح بعد 
برئه والأمر بعد التئامه فسد، وتناقض الكلامان تدافعا كأن كل واحد نقض الآخر، 

وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض« )1(. 

وفي التنزيل جاءت مادة : )نقض( في مواضع. منها قوله تبارك وتعالى: بزڻ 
وقوله   ،]92 آية  ]النحل،  بر  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ     ۀ 
وقوله   ،]91 آية  بر]النحل،  ڳ  گ  گ   گ  گ  بز  وتعالى:  سبحانه 

سبحانه وتعالى بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ بر ]الرعد، آية 20[ .

أو  اعتقادات،   : هي  النواقض  أن  القول  فيمكن  الاصطلاحي  التعريف  أما 
أقوال أو أفعال تزيل الإيمان وتقطعه، وإذا كان الإيمان قائمًا على اعتقاد، ومن ثم فإن 

رات تنقض الإيمان، بينما سائر المعاصي تنقص الإيمان)2( .  تلك المكفِّ

المسألة الأولى: حقيقة السحر 

نص الإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير: »وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن 
هبيرة بن محمد بن هبيرة في كتابه: »الإشراف على مذاهب الأشراف« بابًا في السحر، 
فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال : لا حقيقة له عنده« )3(. 

التعليق :

قبل الشروع في التعليق على نص الإجماع الذي نقله ابن كثير يحسن بنا أن نمهد 
لهذا الموضوع بتعريف السحر .

)1( المصباح المنير ص 762 .
)2( انظر : نواقض الإيمان القولية والعملية ، للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف )54/1(

)3( تفسير ابن كثير )371/1( .
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تعريف السحر : 

التعريف اللغوي : وهو كل ما لَطُفَ مأْخذه ، ودق .

بَ فـيه إلـى الشيطان وبمعونة منه . حْرُ : عَمَلٌ تُقُرِّ قال ابن منظور : » السِّ

حْر : صرف الشيء عن حقـيقته إلـى غيره ، فكأن الساحر لـما رأى  وأَصل السِّ
الباطل فـي صورة الـحق وخيّل الشيء علـى غير حقـيقته قد سحر الشيء عن وجهه 

أي صرفه » )1( .

وقال القرطبي : » ومنه ما يكون كلاما يحفظ ، ورقى من أسماء الله تعالى)2( ، 
وقد يكون من عهود الشياطين ، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك » )3( .

تعريف السحر في الشرع :

في  بها  يسحرون  الساحرة  أو  الساحر  يعقدها  عُقد  عن  عبارة  هو   : والسحر 
حال تقربهم للشياطين ، وهذا هو معنى قول الله تعالى : بز ڄ ڄ ڃ ڃ  

ڃ ڃ بر سورة الفلق ، الآية : 4

قال الشوكاني : » وذلك أنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها« )4( .

قال القرطبي : بز ڃ ڃ  ڃ بر يعني : الساحرات اللائي ينفثن في 
عقد الخيط حين يرقين عليها .

وقال : النفث في العقد : إنما أريد به السحر المضر بالأرواح« )5( .

)1( لسان العرب ) 348/4( ، مادة : سحر ، وانظر : مختار الصحاح ، نفس المادة ، ص ) 122 (
)2(  وهذا تمويه من الساحر ليخدع الناس ، وإلا فالرقى بأسماء الله ليست سحرا ، وإنما هي من 

الرقى الشرعية .
)3( الجامع لأحكام القرآن ) 44/2 ( ، وانظر : تفسير ابن كثير ) 148/1 ( .

)4( فتح القدير ) 520/5 ( .
)5( الجامع لأحكام القرآن )257/20 ، 258 ( .
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السحر كالمعتزلة  أنكر  ففيه ردّ على من  ابن كثير  الذي ذكره  نص الإجماع  أما 
وغيرهم ، حيث يرى أهل السنة أنه يوجد سحر وسحرة ، وأن السحر كائن ، وأن 

السحرة لا يملكون ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله .

وقد عقد الإمام الحافظ إسماعيل التيمي الأصبهاني في كتاب الحجة فصلا : ) 
في بيان أن السحر له حقيقة ( واستدل بقوله تعالى : بز ڀ ڀ     ٺ 
ٺ ٺ  ٺ بر  البقرة : 102 ، وقوله : بز پ پ ڀ   بريونس : 80 ، 

. وقوله : بز ې ې  ى  بر الأعراف : 116 )1(. 

 »: الحديث  أصحاب  السلف  لعقيدة  حكايته  في  الصابوني  عثمان  أبو  وقال 
ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله ، قال الله 
عز وجل : بز ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ بر ] سورة البقرة ، الآية : 

 . )2( »] 102

وهو  حقيقة  ويقتل  حقيقة  يُمرِضُ  السحر  ،وأن  حق  الساحر  فسحر  وعليه 
موجود على الحقيقة.

قال تعالى : بز ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ بر سورة الفلق، الآية:4، 
فلو لم يكن له حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه .

وأما ما نقل عن أبي حنيفة من كونه لا حقيقة له فالجواب عليه :

أن السحر نوعان:

قسم منه تخييل . لقول الله تعالى: بز ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  بر]طه/66[ - 
وقوله: بز ې ې ې  ى  بر ]الأعراف/116[

)1( الحجة ) 1 / 519 (
الطبعة  الجديع.  ناصر  د.  تحقيق   . الصابوني  عثمان  لأبي  الحديث،  وأصحاب  السلف  )2(  عقيدة 

الأولى . الرياض : دار العاصمة ، 1415ه ، ص 96
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قسم منه له حقيقة .- 

ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  بز  تعالى:  قوله  حقيقة  منه  أن  على  والدليل 
شر  من  بالاستعاذة  الله  أمر  لما  حقيقة  للسحر  أن  فلولا  ]الفلق/4[  ڃڃبر 

النفاثات ، وهن السواحر اللواتي يعقدن العقد وينفثن فيهن .

الصواب  هو  هذا  حقيقة،  منه  يكون  ونوع  خيال،  منه  نوع  نوعان:  فالسحر 
الذي تدل عليه النصوص .

المسألة الثانية: إباحة تزويج الكتابيات

نص الإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير : » قال أبو جعفر بن جرير، رحمه الله، 
بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره ابن عمر ذلك، لئلا يزهد 

الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني »)1( .

التعليق :

إباحة نكاح الكتابيات من المسائل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة 
ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  بز   : تعالى  قوله  وهي  المائدة 
ې ې ېى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی  ی ئج 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  بر المائدة : 5 ، وقد أوضح شيخ الإسلام 
أن آية المائدة لم ينسخها شيء ، وأنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة 
ثبت  أحدهما  حل  ثبت  فإذا   ، ذبائحهم  في  كالكلام  نسائهم  في  والكلام   ، والإجماع 
حل الآخر ، ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم يُنكِر عليه أحد من 

الصحابة، فدلَّ على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك )2(.
)1( تفسير ابن كثير )583/1( .

)2( انظر : مجموع الفتاوى )216/35(
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چ   ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  بز   : تعالى  قوله  وأما 
ئۈ  ئۈ  ئۆ    بز   : تعالى  وقوله   ،  221  : البقرة  بر   ڇ  چ  چ  چ 
البقرة  سورة  بعد  نزلت  متأخرة  وهي  خاصة  المائدة  فآية   ،10  : ئېبرالممتحنة 
 ، ذبائحهم  ويبيحون  الكتابيات  نكاح  زون  يُجَوِّ والعلماء   ، العلماء  باتفاق  والممتحنة 
بآية  منسوخة  أو  مخصوصة  الآية  هذه   : قالوا   . عام  المشركين  لفظ   : قالوا  إذا  لكن 

ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  بز ۆ ۈ ۈ   : تعالى  قوله  وهو   ، المائدة 
ې ې ېى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی  ی ئج 

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  بر المائدة : 5 )1(. 
المطلب الثالث 

الصحابة
تمهيد : 

يحسن بنا في بداية هذا المبحث أن نعرف بالصحابة :

تعريف الصحابة وبيان فضلهم :

الصحابة : جمع صحابي، وهو من صحب النبي ^ أو رآه ولو ساعة من نهار 
فهو من أصحاب النبي ^)2( .

بيان فضلهم ، وأن الله تعالى قد  الكتاب والسنة على  وقد تضافرت نصوص 
رضي عنهم ، وأن محبتهم من الإيمان ، ومن ذلك ما يلي :

)1(  انظر : الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : د.علي 
ناصر ،د.عبد العزيز العسكر دار العاصمة – الرياض ، ط الأولى ، 1414 )115/3(

)2( فتح الباري )5/7(.
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قال الله تعالى : بز ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀڀ  ڀ 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ  
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ 

ڑڑ  بر سورة الفتح : 29

پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بز   : تعالى  وقال 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ         ٿ 

ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ بر سورة التوبة : 100

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  :بز  تعالى  وقال 
ۅ ۉ   ۉ ې  بر التوبة : 117

قال  الله عليه و سلم  النبي صلى  الله عنه عن  بن مسعود رضي  الله  وعن عبد 
شهادة  تسبق  أقوام  يجيء  ثم  يلونهم  الذين  ثم  يلونهم  الذين  ثم  قرني  الناس  )خير   :

أحدهم يمينه ويمينه شهادته ( )1( . 

المسألة الأولى : فضل أبي بكر الصديق 

نص الإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير : قال الله تعالى: بز ڦ ڦ     ڦ  بر 
الليل : 21 أي: ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات.وقد ذكر غير واحد من 
المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، حتى إن بعضهم 

حكى الإجماع من المفسرين على ذلك)2(. 

)1(  صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )938/2( 
برقم : 2508 ، وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب: فضل الصحابة ثم الذين 

يلونهم ثم الذين يلونهم )1962/4( برقم : 2533
)2( تفسير ابن كثير )422/8( .
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التعليق :

أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقد دل على هذا الفضل ما نزل فيه 
من آيات وما ورد في فضله من أحاديث وآثار ، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة .

ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  :بز  تعالى  قال 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۈۇٴ 
ئۆ   ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئائا   ى  ى  ې 

ئۆئۈبرسورة التوبة : 40 .

قال شيخ الإسلام : »لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم 
تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب و السنة والإجماع ، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له 

دون عمر وعثمان و علي و غيرهم من الصحابة فيكون هو الإمام« )1(. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال : قلت للنبي 
»وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: )ما ظنك يا أبا بكر باثنين 

الله ثالثهما( )2( .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله̂  في مرضه الذي مات فيه 
عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ) إنه ليس من الناس 
أحد أَمَنَّ عَلََّ في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا 

لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل .. الحديث()3(.
)1( منهاج السنة )121/7( .

برقم:   )1337/3( وفضلهم  المهاجرين  مناقب  باب:  المناقب،  كتاب  البخاري،  )2(  صحيح 
3453، وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 

عنه )1854/4( برقم: 2381 .
، باب : الخوخة والممر في المسجد )178/1( برقم : 455 ،  البخاري في المساجد  )3(  صحيح 
وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

)1854/4( برقم : 2382 .
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المسألة الثانية : خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ٻ  ٱ  :بز  تعالى  قوله  عند  كثير  ابن  الحافظ  حكاه  الذي  الإجماع  نص 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺٿ  بر التوبة: 123 ، حيث ذكر قتال المشركين في جزيرة العرب واستتباب 
المهاجرين  » ... أجمع الصحابة من   : للنبي ^ ثم لأبي بكر ثم لعمر ثم قال  الأمر 

والأنصار. على خلافة أمير المؤمنين ]أبي عمرو[ عثمان بن عفان شهيد الدار« )1( .

التعليق :

تضافرت نصوص السنة في بيان فضل عثمان ومحبة النبي ^ له . 

وأما في شأن البيعة له فقد بايعه الصحابة من غير رغبة ولا رهبة ، وذلك حينما 
تُوفي عمر بن الخطاب، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم ، قال الإمام أحمد : لم يجتمعوا 
على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان، وسئل عن خلافة النبوة فقال : كل بيعة 
كانت بالمدينة وهو كما قال ، فإنهم كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما 

كانوا قبل ذلك )2(. 

وفي خبر مبايعة الناس لعثمان بالخلافة قال المسِْور بن مخرمة : تشهّد عبد الرحمن 
بن عوف ثم قال : أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان 
الله ورسوله والخليفتين  أبايعك على سنة   : فقال   . نفسك سبيلا؟  ، فلا تجعلن على 
الأجناد  وأمراء  والأنصار  المهاجرون  الناس  وبايعه  الرحمن  عبد  فبايعه   ، بعده  من 

والمسلمون )3(. 

)1( تفسير ابن كثير )238/4( .
)2( انظر : منهاج السنة )153/6، 154( .

 : برقم  الناس )2634/6(  الإمام  يبايع  كيف   : باب   ، الأحكام  كتاب   ، البخاري  )3(  صحيح 
. 6781
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وقد بوب البخاري لخبر مبايعة عثمان بقوله : » باب : قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان رضي الله عنه« )1( .

وعثمان   ، عثمان  بيعة  على  اتفقوا  كما  بيعة  على  الناس  يتفق  لم   «  : أحمد  وقال 
متوادّون  متحابّون  متفقون  مؤتلفون  وهم  أيام  ثلاثة  تشاورهم  بعد  المسلمون  ه  ولاَّ
معتصمون بحبل الله جميعا، وقد أظهرهم الله ، وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى 

ودين الحق« )2(.

وقال شيخ الإسلام : » وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها« )3(.

المسألة الثالثة : كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن .

بز ڳ   ڳ ڳ   : تعالى  قال   «  : كثير  ابن  الحافظ  الذي حكاه  الإجماع  نص 
ڳ ڱ     ڱ  ڱ ڱ ں   ں ڻ   ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ 
ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ  ھ          ہ ہ ھ  ہ 

ۇ ۇ    ۆ ۆ بر سورة النور .

مخرج  ج  -خُرِّ الغافلات  المحصنات  يرمون  للذين  تعالى  الله  من  وعيد  هذا 
الغالب -المؤمنات.

التي كانت  بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما  المؤمنين أولى  فأمهات 
سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق-رضي الله عنها-، وقد أجمع العلماء- رحمهم 
الله-قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا، ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه 

الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن«)4( . 

)1( صحيح البخاري )1353/3(.
)2( منهاج السنة )233/6( .

)3( المصدر السابق )233/8( .
)4( تفسير ابن كثير )31/6 – 32( .
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التعليق :

مكذبٌ  لأنه  كافر  الله  برأها  أن  عنها-بعد  الله  عائشة-رضي  يرمي  فالذي 
»ولهذا   : الله-بقوله  تيمية-رحمه  ابن  الإسلام  شيخ  الإجماع  هذا  أكد  وقد  للقرآن، 
ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد 

كفر لأنه مكذب للقرآن«)1(. 

النور:  بر  ى   ى  ې          ې       ې  ې      ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  بز  تعالى:  قال 
17، فمن عاد لذلك فليس بمؤمن .

روى الخلال عن أبي بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر 
وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام )2(. 

للرجل  أذية  أعظم  لأن   ^ النبي  أذية  يريدون  الذين  المنافقون  رماها  وقد 
في  المنافقين  مسلك  الرافضة  سلك  وقد   ، بالفاحشة  زوجته  ورمي  أهله  في  الطعن 
أها الله ، قال شيخ الإسلام : » وهؤلاء الرافضة  ذلك، وسبُّوها ورموها بعد أن برَّ
من  وغيره   ^ نبينا  فيؤذون  بالفاحشة  نوح  وامرأة  عائشة  الأنبياء  أزواج  يرمون 
المنافقين المكذبين للرسل ... فهل هؤلاء  الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى 
امرأة  بغت  ما  أنه  فعندهم  السنة  أهل  وأما   ، وتناقضا  جهلا  الناس  أعظم  من  إلا 
نبي قط ، وأن ابن نوح كان ابنه كما قال تعالى وهو أصدق القائلين : )ونادى نوح 

ابنه(«)3( . 

)1(  الرد على البكري )تلخيص كتاب الاستغاثة(، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد علي 
عجال ، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، ط الأولى ، 1417هـ، )656/2 – 657( .
)2( السنة للخلال، تحقيق د عطية الزهراني . دار الراية . الطبعة الثانية، 1415هـ. )493/3( .

)3( منهاج السنة )190/4(.
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المسألة الرابعة : أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 

نص الإجماع الذي حكاه الحافظ ابن كثير : » أجمع العلماء قاطبة على أن من 
بعده؛ لأنهن  أنه يحرم على غيره تزوجها من  أزواجه  توفي عنها رسول الله ^ من 

أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين«)1( .

التعليق :

الله  سماهن  وقد  المؤمنين،  أم  لها  يقال   ^ النبي  أزواج  من  واحدة  كل 
ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  بز   : المؤمنين، قال الله تعالى  تعالى أمهات 
أجمع  وقد  عاما  علما  للأمة  معلوم  أمر  وهذا   «  : الإسلام  شيخ  قال   ، بر  ۋۅ
احترامهن  وجوب  وعلى  غيره  على  موته  بعد  هؤلاء  نكاح  تحريم  على  المسلمون 
فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية«)2( . 

ں  ڱ  بز   : ، قال الله تعالى  فلا يجوز الخلوة بهن ، وقد أمرن بالحجاب 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۅ  ۅ  ۋ  بز   : تعالى  وقال   ، بر  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ےے  ھ 
ئو  ئو  ئە             ئە  ئائا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ 
ی  ی  ی  ی  ئى   ئىئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئج ئح بر. 

)1( تفسير ابن كثير )455/6( .
)2( منهاج السنة )207/4(
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المطلب الرابع
الإمامة ، وكيفية نصب الإمام

تمهيد :

يحسن بنا في بداية هذا المطلب أن نعرف بالإمامة .

تعريف الإمامة : 

هم وأمَّ بهم : تقدمهم ،  الإمامة في اللغة مصدر من الفعل ) أمَّ ( تقول : ) أمَّ
وهي الإمامة ، والإمام : كل ما ائتم به من رئيس أو غيره ( )1( .

ويقول ابن منظور : ) الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو 
كانوا ضالين .. والجمع : أئمة ، وإمام كل شيء قيِّمُه والمصلح له( )2( .

أما التعريف الاصطلاحي فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات ولعل تعريف ابن 
خلدون هو أرجحها - في نظر الباحث - حيث قال : » هي حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 

الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به« )3(. 

هذا وقد ورد لفظ ) الإمام ( في القرآن الكريم بصيغة الإفراد في عدة مواضع 
منها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : بز ۀ ۀ ہ  

)1(  القاموس المحيط للفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب )78/4( . ن . دار الجيل : بيروت
)2( لسان العرب لابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم )24/12( مادة ) أمم (

)3(  المقدمة للعلامة ابن خلدون )ص 190( . ط . الرابعة 1398 هـ . ن . دار الباز للنشر والتوزيع 
. مكة .
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ۆ  ۆ  ۇ       ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ    ھ  ھھ  ہ   ہ   ہ   
ك للناس إمامًا يُؤتَم به ، ويُقتدَى به ( )1(.  ُ ۈ ۈ بر . والمعنى : ) أني مُصَيرِّ

ے    ھ   بز   : المؤمنين  دعاء  عن  حكاية  تعالى  قوله  في  ورد  كما 
ےبرأي : ) أئمة يقتدي بنا من بعدنا ( قال البخاري : ) أئمة نَقتدي بمن قبلنا ، 

ويَقتدي بنا من بعدنا ( )2(. 

يقوله  بالنص كما  تنال  » والإمامة   : ابن كثير  الحافظ  نقله  الذي  الإجماع  نص 
طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف 
الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين 
كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم 

له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع«)3( .

التعليق :

الإمامة والولاية تنعقد عند أهل السنة بأمور : 

الأول : الإمامة بالنص أو بالإيماء، كما كان في شأن خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ، بالإضافة إلى الاختيار ، فخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإضافة 
الصحابة  باختيار  أيضا  انعقدت  فقد  إليه  الأمر   ^ النبي  بتفويض  ثابتة  كونها  إلى 
ومبايعتهم له ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: » والتحقيق في خلافة أبي بكر - وهو 
الذي يدل عليه كلام أحمد- أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم ، وأن النبي ^ 
أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضى بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، 

الطبري  جرير  بن  لمحمد   ) القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   ( المسمى  الطبري  )1(  تفسير 
. )529/1(

)2(  صحيح البخاري : كتاب : الاعتصام ، باب : الاقتداء بسنن الرسول ^ )2654/6(
)3( تفسير ابن كثير )221/1( .
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وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته فهذه الأوجه الثلاثة الخبر والأمر والإرشاد ثابت 
من النبي ^« )1(. 

الثاني : استخلاف الخليفة خليفة من بعده ، كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها 
ثبتت الخلافة بالعهد من أبي بكر، حيث عَهِدَ بالخلافة إلى عمر فبايعه الناس، وثبتت 

له البيعة، واتفقت الأمة بعده عليه .

الثالث : الإجماع ، فإذا أجمعوا على شخص ونصبوه إماماً صار إماماً ، كما أجمع 
الأمر  جعل  قد  الخطاب  بن  عمر  إن  حيث   ، عفان  بن  عثمان  خلافة  على  المسلمون 
شورى في ستة ، وأن ثلاثة تركوه لثلاثة : عثمان ، وعلي ، وعبدالرحمن ، وأن الثلاثة 
اتفقوا على أن عبدالرحمن يختار واحدا منهما ، وبقي عبدالرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم 
ينم فيها كبير نوم يشاور المسلمين ، وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء 
الأمصار ، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة ، فيلزم أن يكون 

عثمان هو الأحق )2(. 

الرابع : بيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له ، وهي التي يسميها أهل العلم 
عفان  بن  وعثمان  الصديق  بكر  أبي  خلافة  على  أيضا  ينطبق  وهذه   ، الاختيار  ولاية 

رضي الله عنهما .

الخامس : القهر : فلو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن 
يدينوا له حتى ولو كان قهراً بلا رضًى منهم ، حيث إنه قد استولى على السلطة ، لأنه 

لو نوزع هذا الحاكم الذي وصل للحكم بالقوة لحصل بذلك شرٌّ كثير .

ومن ذلك ما حصل في دولة بني أمية ، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة 
وصار خليفةً يسمى خليفة ويُدان له بالطاعة امتثالاً لأمر الله عز وجل )3(. 

)1( مجموع الفتاوى )48/35( .
)2( انظر : منهاج السنة )158/8(

فارينية لابن عثيمين )56/2( )3( انظر : شرح العقيدة السَّ
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الخاتمة والتوصيات

أهم النتائج التي توصلت إليها :

1 – إجماع أهل العلم على مسائل الاعتقاد وأصول الدين .

2 – مستند الإجماع هو الدليل الشرعي ، فهذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، 
ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى، أو قولاً على الله بغير علم

3 – الإجماع قد دل على حجيته أدلة من الكتاب والسنة ، وهي كثيرة ومتنوعة .

4 - الإجماع الذي يُعتد به في مسائل الاعتقاد هو إجماع السلف ومن كان على 
منهجهم وطريقتهم ، فلا يعتد بخلاف أهل الأهواء .

5 - الإجماع مصدر من مصادر التشريع ، والعقيدة من أهم أبواب التشريع ، 
وكثيرا ما يستدل المحققون من أهل السنة في مسائل العقيدة على إجماع السلف .

إيضاح  بيان  مزيد  إلى  تحتاج  العلم  أهل  عليها  أجمع  التي  المسائل  بعض   –  6
وتفصيل ، وهو ما قمت به في هذا البحث .

التوصيات :

العلم لاسيما في مسائل  أهل  متفرقه من كتب  ، وجمع  بالإجماع  الاهتمام   - 1
الاعتقاد وذلك لأمرين :

الأول : كونه مصدرا أساسيا من مصادر التشريع .

الثاني : الاحتجاج به على المخالفين لمنهج النبي ^ وعقيدة سلف الأمة .
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– أحث طلبة العلم على الرجوع لما أجمع عليه سلف الأمة لاسيما القرون   2
الأولى ، وهي القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي ^ بالخيرية .

3 – الحاجة لإثراء المكتبة العقدية ببحوث تتناول الإجماع في مسائل العقيدة ، 
وليس المكتبة الفقهية فحسب ، فالمباحث العقدية لا تقل أهمية عن المباحث الفقهية 

إن لم تكن أهم .
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المراجع والمصادر

1 -  الإبانة عن أصول الديانة ، لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق : بشير عيون ، مكتبة 
المؤيد ، الرياض الطبعة الرابعة .

2 -  الأصول من علم الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، دار ابن الجوزي 
، طبعة عام 1426هـ

3 -  اعتقاد أئمة الحديث ، لأبي بكر الإسماعيلي . تحقيق محمد عبدالرحمن الخميس . 
دار العاصمة الرياض . الطبعة الأولى ، 1412 هـ 

، لابن مندة. تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي. الطبعة الثانية . بيروت :  4 -  الإيمان 
مؤسسة الرسالة، 1406هـ

5 -  البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين الزركشي ، ضبط أصوله وعلق عليه د 
محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 

6 -  تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير تحقيق سامي بن محمد سلامة، 
دار طيبة الطبعة : الثانية 1420هـ - 1999 م

7 -  تلخيص كتاب الاستغاثة )الرد على البكري( ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، 
تحقيق : محمد علي عجال ، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

1417هـ

 ، البكرى  محمد  و  العلوى  مصطفى   : تحقيق  البر  عبد  ابن  عمر  أبو   ، التمهيد    - 8
مؤسسة القرطبة

 ، الأسنوي  الحسن  بن  الرحيم  عبد   ، الأصول  على  الفروع  تخريج  في  التمهيد    - 9
مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة الأولى 1400هـ.
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10 -  جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري ، تحقيق: 
أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ 

11 -  الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله القرطبي ، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش ، دار الكتب المصرية – القاهرة ، الطبعة : الثانية ، 1384هـ 

12 -  الجواب الصحيح ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق: د.عبد العزيز العسكر 
دار العاصمة – الرياض ، الطبعة الأولى، 1414هـ. 

13 -  الحجة في بيان المحجة ، أبو القاسم اسماعيل الأصبهاني ، تحقيق : محمد بن ربيع 
المدخلي، دار الراية، سنة 1419هـ .

14 -  درء تعارض العقل والنقل ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد 
سالم، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

16 -  الرسالة ، الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، 
دار الكتب العلمية.

علي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج   ، الحاجب  ابن  مختصر  عن  الحاجب  رفع    - 17
 / لبنان   - الكتب  عالم   ، الموجود  عبد  عادل  معوض،  علي   : تحقيق  السبكي، 

بيروت - 1999 م ، الطبعة : الأولى. 

18 -  سنن ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد ، ابن ماجه القزويني ، مكتبة أبي 
المعاطي .

الدين عبد الحميد.  19 -  سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني تحقيق : محمد محيي 
دار الفكر. 

20 -  سنن الترمذي . للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . تحقيق 
أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية، 1398هـ.
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21 -  السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 هـ– 1994م.

22 - السنة ، للخلال . تحقيق د عطية الزهراني . دار الراية . الطبعة الثانية، 1415هـ.

23 -  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم اللالكائي، تحقيق د: أحمد 
سعد حمدان .

24 -  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، 
دار ابن كثير، اليمامة بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1407هـ. 
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